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 بسم الله الرحمن الرحيم
 القيامةسورة مع 

« سورة القيامة»عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة بـ 
 ولم يقسم به فيما نزل قبلها من السور. ،لوقوع القسم بيوم القيامة في أولها

، ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد «أقسمسورة لا »وقال الآلوسي: يقال لها 
 وهي مكية بالاتفاق.. السور ذات أكثر من اسم.

 
وْمِ الْقِيااماةِ ) نْساانُ أالَّنْ 2( والاا أقُْسِمُ بِالنـَّفْسِ اللَّوَّاماةِ )1لاا أقُْسِمُ بيِـا ( أايَاْسابُ الْإِ

نْساانُ 4نُساوِ يا باـنااناهُ )( باـلاى قاادِريِنا عالاى أانْ 3نَاْماعا عِظااماهُ ) ( بالْ يرُيِدُ الْإِ
نا ياـوْمُ الْقِيااماةِ )5ليِـافْجُرا أامااماهُ )  (6( ياسْأالُ أايََّّ

وقد  ،"لا والله" :كقول  إما مزيدة للتأكيد. وتقوية الكلام،« لا» ﴾لاا أقُْسِمُ ﴿
 .عهدت زيَّدتها في كلامهم

 بتمامها صيغة من صيغ القسم، على ما ارتضاه بعض المحققين. ﴾لا أقسم﴿وإما 
قبلها ليفرق بذلك بين  ﴾لا﴿ويقال أن كل يمين قبلها رد كلام فلا بد من تقديم 

اليمين التي تكون جحدا واليمين التي تستأنف، ألا ترى أنك تقول مبتدئا: "والله إن 
 الرسول لحق" وإذا قلت: "لا والله إن الرسول لحق" فكأنك أكذبت قوما أنكروه.

قال ابن كثير: المقسم عليه إذا كان منتفيًا، جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد 
المقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد، والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من النفي. و 

 .عدم باعث الأجساد
ولعل أرجح هذه الأوجه كلها أنها لتوكيد القسم كما ذكر ابن جرير عن نحويي 

 الكوفة والله تعالى أعلم.
أمر مهم  افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده ﴾بيِـاوْمِ الْقِيااماةِ ﴿

 كما تقدم في عدة مواضع من أقسام القرآن.  ،لتستشرف له نفس السامع
وْنُ القسم بيوم القيامة   لأن غرض السورة بيوم القيامة. «براعة استهلال»واكا
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مبالغة لأنها  «اللوامة»المراد نفوس المؤمنين. ووصف  ﴾والاا أقُْسِمُ بِالنـَّفْسِ اللَّوَّاماةِ ﴿
. فهذه نفوس خيرة حقيقة أن تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة.

ومناسبة القسم بها مع يوم القيامة إنها النفوس ذات الفوز في ذلك  تشرف بالقسم بها.
 اليوم.

ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي؟  -والله-: إن المؤمن الحسن البصريقال 
 كلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قُدُما ما يعاتب نفسه.ما أردت بأ

 عن سعيد بن جُباير: تلوم على الخير والشر.و 
 وعن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه.

قال:  ﴾والا أقُْسِمُ بِالنـَّفْسِ اللَّوَّاماةِ ﴿وقال جُوايْبر: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله: 
 السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة.ليس أحد من أهل 

قال القاشاني : جمع بين القيامة والنفس اللوامة، في القسم بهما، تعظيماً لشأنهما، 
وتناسباً بينهما؛ إذ النفس اللوامة هي المصدقة بها، المقرة بوقوعها المهيئة لأسبابها، لأنها 

ات، وإن أحسنت، لحرصها على الزيَّدة تلوم نفسها أبداً في التقصير، والتقاعد عن الخير 
في الخير، وأعمال البر، تيقناً بالجزاء، فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة 

 غفلة ونسياناً.
نْساانُ ﴿ حرف دال على تأكيد النفي لحكاية « لن» ﴾أالَّنْ ﴿ الكافر ﴾أايَاْسابُ الْإِ

  .وتشتتهااعتقاد المشركين استحالة جمع العظام بعد رمامها 
أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه جواب القسم.. أي: الجملة  ﴾نَاْماعا عِظااماهُ ﴿

 !؟يوم القيامة وجمعها من أماكنها المتفرقة
واضارابا لاناا ﴿والعظام: كناية عن الجسد كله، وإنما خصت بالذكر لحكاية أقوالهم: 

لْقاهُ قاالا مانْ يَُْيِي  أاإِذاا كُنَّا عِظااماً وارفُااتاً ﴿[ 78]يس: ﴾الْعِظااما واهِيا رامِيم  ماثالًا واناسِيا خا
عُوثوُنا أاإِ  بـْ راةً ﴿[ 49]الاسراء: ﴾ناَّ لاما [ فهم احتجوا 11]النازعات: ﴾أاإِذاا كُنَّا عِظااماً نَاِ

باستحالة قبول العظام للإعادة باـعْدا الْبِلاى، على أن استحالة إعادة اللحم والعصب 
 ،بالأولى. فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة بقية الجسم مساو لإعادة العظم والفؤاد

 وفي ذلك كفاية من الاستدلال مع الإيجاز.
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لْقٍ عالِيم  ﴿وجاءه الجواب:   ﴾قُلْ يَُْيِيهاا الَّذِي أانشاأاهاا أاوَّلا مارَّةٍ واهُوا بِكُلِ  خا
 [.79]يس:

والتسوية: تقويم الشيء  ﴾عالاى أانْ نُساوِ يا قاادِريِنا ﴿ حرف إبطال للنفي ﴾باـلاى﴿
[ وقال في هذه السورة 7]الشمس: ﴾واناـفْسٍ واماا ساوَّاهاا﴿قال تعالى:  ،وإتقان الخلق

 .[. وأريد بالتسوية إعادة خلق البنان مقومة متقنة38]القيامة:  ﴾فاخالاقا فاساوَّى﴿
التي هي أطراف خلقته وتمامها، بلى! نَمع عظامه، وقادرين تسوية بنانه  ﴾باـنااناهُ ﴿

.. وهذا أبلغ في ؟فكيف بكبار العظام على صغرها ولطافتها، وضم بعضها إلى بعض،
  يوم القيامة.بالقدرة وأبلغ في الإلزام 

  إضراب انتقالي إلى ذكر حال آخر من أحوال فجورهم. ﴾بالْ ﴿
نْساانُ ﴿ الاسترسال فيما هم إخبارا عما في نفوس أهل الشرك من محبة  ﴾يرُيِدُ الْإِ

 عليه من الفسق والفجور والتكذيب.
الفجور: فعل السوء الشديد ويطلق على الكذب، ومنه وصفت  ﴾ليِـافْجُرا أامااماهُ ﴿

يوم من  الكافر يكذب بما أمامه :اليمين الكاذبة بالفاجرة، وروي عن ابن عباس
 .الحساب

من أيَّم عمره، قال ابن  يريد أن يبقى على الفجور فيما يستقبل: والمعنى الأغلب
جبير: "يقدم الذنب ويؤخر التوبة. يقول سوف أتوب، سوف أتوب، حتى يأتيه الموت 

   .على شر أحواله وأسوأ أعماله"
والمعنى: بل يريد الإنسان أن يقدم فجوره فيما بين " في فتح القدير للشوكاني:و 

يديه من الأوقات، وما يستقبله من الزمان، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة، قال ابن 
الأنباري: يريد أن يفجر ما امتد عمره، وليس في نيته أن يرجع عن ذنب يرتكبه، قال 

توب ولا يتوب مجاهد، والحسن، وعكرمة، والسدي، وسعيد بن جبير: يقول: سوف أ
حتى يأتيه الموت، وهو على أشر أحواله، قال الضحاك: هو الأمل، يقول: سوف أعيش 
وأصيب من الدنيا، ولا يذكر الموت، والفجور: أصله الميل عن الحق، فيصدق على كل 

 .اهـ".من مال عن الحق بقول أو فعل
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أي: ليدوم على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية، والشهوات  وقال القاشاني :
البهيمية، غارزاً رأسه فيها، فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيغفل عن 
القيامة لقصور نظره عنها، وكونه مقصوراً على اللذات العاجلة، وفرط تهالكه عليها، 

 تاً مستبعداً إيَّها، كما قال سبحانه:واحتجابه بها عن الآجلة، سائلًا عنها، متعن
نا ﴿   .«متى» :اسم استفهام عن الزمان البعيد، بمعنى ﴾ياسْأالُ أايََّّ

، وتكذيبا لوجوده، كما قال تعالى: متى يكون؟ استبعاداً وهزؤاً  ﴾ياـوْمُ الْقِيااماةِ ﴿
تُمْ صاادِقِينا قُلْ لاكُمْ ﴿ ا الْواعْدُ إِنْ كُنـْ مِيعاادُ ياـوْمٍ لا تاسْتاأْخِرُونا عانْهُ سااعاةً واياـقُولُونا ماتىا هاذا

 [.30-29]سبأ: ﴾والا تاسْتـاقْدِمُونا 
( ياـقُولُ 9( واجمُِعا الشَّمْسُ واالْقامارُ )8( واخاسافا الْقامارُ )7فاإِذاا بارِقا الْباصارُ )

نْساانُ ياـوْمائِذٍ أايْنا الْمافارُّ ) رابِ كا ياـوْمائِذٍ الْمُسْتـاقارُّ ( إِلىا 11( كالاَّ لاا وازارا )10الْإِ
نْساانُ ياـوْمائِذٍ بماا قادَّما واأاخَّرا )12) نْساانُ عالاى ناـفْسِهِ باصِيراة  13( يُـنـابَّأُ الْإِ ( بالِ الْإِ
 (15( والاوْ أالْقاى ماعااذِيراهُ )14)

يكونوا عدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة إلى أن يهددوا بأهواله، لأنهم لم 
جادين في سؤالهم فكان من مقتضى حالهم أن ينذروا بما يقع من الأهوال عند حلول هذا 

رصة للهدي فإن كلام القرآن إرشاد وهدى ما يترك ف ،اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه
 والإرشاد إلا انتهزها.

وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال 
صالَّى اللََُّّ عالايْهِ -وقته. وقريب منه ما روي أن رجلا من المسلمين سأل رسول الله  عن

 .(ماذا أعددت لها): متى الساعة؟ فقال له: -واسالَّما 
فكان  ،فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة

 ذلك شيئا من تعيين وقته بتعيين أشراطه.
  :بكسر الراء وفتحها ﴾ا بارِقا الْباصارُ فاإِذا ﴿
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أصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش  ،فزع ودهش وتحير :فبالكسر
. قال ابن كثير: ينظرون من الفزع هكذا وهكذا، لا يستقر لهم بصر من شدة بصره.

  الرعب.
لمع بصره من شدة  :أي بمعنى اللمعان. وهو من البريق ،شق بصره :وبالفتح

 شخوصه.
والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال، ومن 

  .العظام عظم ما تشاهده من الأمور
 ﴾وااقْتراابا الْواعْدُ الحاْقُّ فاإِذاا هِيا شااخِصاة  أابْصاارُ الَّذِينا كافارُوا﴿كما قال تعالى: 

يوم القيامة وبداتْ أهواله فإذا أبصار الكفار مِن شدة الفزع . أي: دنا [97]الأنبياء:
 مفتوحة لا تكاد تاطْرِف.

للجنس المراد به الاستغراق، أي أبصار الناس كلهم من  ﴾البصر﴿والتعريف في 
الشدة الحاصلة في ذلك الوقت، على أنهم متفاوتون في الرعب الحاصل لهم على تفاوتهم 

 منازلهم.فيما يعرضون عليه من طرائق 
أريد به انطماس نوره انطماسا مستمرا بسبب تزلزله من مداره  ﴾واخاسافا الْقامارُ ﴿

اًحول الأرض الدائرة حول الشمس بحيث لا ينعكس عليه نورها ولا يلوح للناس  ، نايرِ 
، فهذا الخسوف ليس هو خسوفه ﴾واجمُِعا الشَّمْسُ واالْقامارُ ﴿وهو ما دل عليه قوله: 

 عندما تحول الأرض بين القمر وبين مواجهته الشمس.المعتاد 
إِذاا الشَّمْسُ ﴿ يجتمعان ثم يكوران، كما قال جل ثناؤه: ﴾واجمُِعا الشَّمْسُ واالْقامارُ ﴿

 [، قال ابن زيد: جمعا فرمي بهما في الأرض.1التكوير:] ﴾كُوِ راتْ 
التصاق القمر بالشمس فتلتهمه الشمس لأن القمر  :-رحمه الله– قال ابن عاشور

منفصل من الأرض التي هي من الأجرام الدائرة حول الشمس كالكواكب ويكون ذلك 
 بسبب اختلال الجاذبية التي وضع الله عليها النظام الشمسي.

نْساانُ ﴿ نْساانُ ﴿وأعيد لفظ  ﴾ياـقُولُ الْإِ إظهارا في مقام الإضمار لأن المقام  ﴾الْإِ
نْساانُ ﴿لتقريعه والتعجيب في ضلاله. وكرر لفظ   في هذه السورة خمس مرات لذلك. ﴾الْإِ
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، فالاستفهام الفرار. أي: يطلب مهربًا ومحيصاً لدهشته ﴾ياـوْمائِذٍ أايْنا الْمافارُّ ﴿
 يستطيعه.مستعمل في التمني، أي ليت لي فرارا في مكان نَاة، ولكنه لا 

 أو يقول قول الآيس لعلمه بأنه لا فرار حينئذ.
الخ مغن عنه، للاهتمام بذكر  ﴾إِذاا بارِقا الْباصارُ ﴿مع أن قوله:  ﴾يومئذ﴿وذكر 

ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه ويستهزئون فيسألون عن وقته، وللتصريح بأن 
 حصول هذه الأحوال الثلاثة في وقت واحد.

وطوي التصريح بأن ذلك حلول يوم القيامة اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو قولهم 
يقول الإنسان يومئذ ثم و  ،وحضرت أهواله ،حل يوم القيامة فكأنه قيل: ﴾أايْنا الْمافارُّ ﴿

 .﴾إِلىا رابِ كا ياـوْمائِذٍ الْمُسْتـاقارُّ ﴿تأكد بقوله إلى: 
 لا ملجأ. ﴾لاا وازارا ﴿ للفرار سبيلاوإبطال للطمع في أن يجد ردع له  ﴾كالاَّ ﴿

 وأصله المكان الذي يلجأ إليه للتوقي من إصابة مكروه مثل الجبال والحصون.
إٍ ياـوْمائِذٍ واماا لاكُمْ مِنْ ناكِيرٍ ﴿وهذه كقوله:  [ أي: 47]الشورى: ﴾ماا لاكُمْ مِنْ مالْجا

أي: ليس لكم مكان  ﴾لا وازارا ﴿ن تتنكرون فيه، وكذا قال هاهنا ليس لكم مكا
 .تعتصمون فيه

 .مستقر العباد، من نار أو جنة.المرجع والمصير، أي:  ﴾إِلىا رابِ كا ياـوْمائِذٍ الْمُسْتـاقارُّ ﴿
 .مفوض إليه لا إلى غيره مستقرهم، أو استقرار أمرهم، والحكم فيهم

في الدنيا  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -كلام من جانب الله تعالى خاطب به النبي وهذا  
 ، فهو اعتراض وإدماج للتذكير بملك ذلك اليوم.﴾ياـوْمائِذٍ ﴿بقرينة قوله: 

إيماء إلى أنه ناصره  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -إلى ضمير النبي « رب»وفي إضافة 
 ن الذين لم يقبلوا دعوته.يومئذ بالانتقام م

وتقديم المجرور لإفادة الحصر، أي إلى ربك لا إلى ملجأ آخر. والمعنى: لا ملجأ 
]آل  ﴾واإِلىا اللََِّّ الْماصِيرُ ﴿يومئذ للإنسان إلا منتهيا إلى ربك، وهذا كقوله تعالى: 

 [.28عمران:
نْساانُ ياـوْمائِذٍ بماا قادَّما ﴿ الذي يوجب نَاته وثوابه، من الخيرات من عمله  ﴾يُـنـابَّأُ الْإِ

تانِي قادَّمْتُ لِحايااتِ ﴿كقوله تعالى: ،  والصالحات  [24]الفجر: ﴾ياـقُولُ يَّا لايـْ
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ما تركه مما أمر بفعله أو نهي عن فعله في الحالين فخالف ما كلف به،  ﴾واأاخَّرا ﴿
  أاخَّرْتُ( ]البخاري[)اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ماا قادَّمْتُ واماا وفي الحديث الشريف: 
انوُا بِهِ ياسْتـاهْزئِوُن﴿أو كقوله تعالى:  يِ ئااتُ ماا كاسابُوا واحااقا بِهِم مَّا كا مُْ سا ا لها  ﴾وابادا

 [48]الزمر:
يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها،   قال ابن كثير:

 [49]الكهف: ﴾حااضِرًا والا ياظْلِمُ رابُّكا أاحادًاواواجادُوا ماا عامِلُوا ﴿كما قال تعالى: 
 عمل من اقتدى به بعده عملًا له، كأنه وقع منه. :ما عمله، وما أخره :أو ما قدمه

وتنبئة الإنسان بما قدم وأخر كناية عن مجازاته على ما فعله: إن خيرا فخير وإن 
بـَّؤُنَّ بماا عامِلْتُمْ قُلْ باـلاى وارابِّ  ﴿سوءا فسوء، كما قال تعالى:  نـا عاثُنَّ ثمَّ لاتُـ بـْ [ 7]التغابن: ﴾لاتُـ

 ويَصل في ذلك الإنباء تقريع وفضح لحاله.
  .إلى الإخبار بأن الكافر يعلم ما فعله إضراب انتقالي للترقي ﴾بالِ ﴿
نْساانُ عالاى ناـفْسِهِ باصِيراة  ﴿  والهاء. هو شهيد على نفسه، عالم بما فعله. ﴾الْإِ

 قوي العلم بنفسه يومئذ. ،علامة ونسابة، أي الإنسان عليم بصير :للمبالغة مثل هاء
: لتضمينه معنى المراقبة وهو معنى قوله في الآية الأخرى ﴾على﴿وعدي بحرف 

 [14]الإسراء: ﴾اقـْراأْ كِتااباكا كافاى بنِـافْسِكا الْيـاوْما عالايْكا حاسِيبًا﴿
يشهد بعلمه، لبقاء هيئات أعماله المكتوبة عليه في قال القاشاني : أي: حجة بينة، 

نفسه، ورسوخها في ذاته، وصيرورة صفاته صور أعضائه، فلا حاجة إلى أن ينبأ من 
 خارج.

 وقد جرت هذه الآية مجرى المثل لإيجازها ووفرة معانيها.
نفسه  لو ألقى أعذاره مجادلًا عنعلى نفسه حتى هو بصير  ﴾والاوْ أالْقاى ماعااذِيراهُ ﴿

 بكل معذرة.
مُْ سُوءُ الدَّارِ ﴿كما قال تعالى:  مُُ اللَّعْناةُ والها  ﴾ياـوْما لاا يانفاعُ الظَّالِمِينا ماعْذِراتُهمُْ والها

  [52]غافر:
 :وقد بين تعالى بعض معاذيرهم تلك في مثل قوله تعالى

تُـهُمْ إِلا أانْ قاالُوا وااللََِّّ راب نِاا﴿ نـا ْ تاكُنْ فِتـْ  [23]الأنعام: ﴾ماا كُنَّا مُشْركِِينا  ثمَّ لما
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مُْ عالاى شايْءٍ أالا ﴿ يعًا فاـياحْلِفُونا لاهُ كاماا يَاْلِفُونا لاكُمْ وايَاْسابُونا أانهَّ عاثُـهُمُ اللََُّّ جماِ ياـوْما ياـبـْ
اذِبوُنا  مُْ هُمُ الْكا  [18]المجادلة: ﴾إِنهَّ

يْـناا تابراَّأْناا قاالا الَّذِينا حاقَّ عالايْهِمُ الْقاوْلُ ﴿ يْـنااهُمْ كاماا غاوا يْـناا أاغْوا رابّـَناا هاؤُلاءِ الَّذِينا أاغْوا
ناا ياـعْبُدُونا  انوُا إِيََّّ  . [.63القصص:] ﴾إِلايْكا ماا كا

 ،وهم دعاة الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللنا ،ل الذين حقَّ عليهم العذابقا أي:
وإنما كانوا  ،ما كانوا إيَّنا يعبدون ،تبرأنا إليك مِن ولايتهم ونصرتهم ،أضللناهم كما ضللنا

 يعبدون الشياطين.
يْـنااكُمْ إِناَّ كُنَّا غااوِينا ﴿وقوله  . أي: أضللناكم عن سبيل [.32الصافات:] ﴾فاأاغْوا

 وأهلكناكم معنا. ،فهلكنا؛ بسبب كفرنا ،إنا كنا ضالين من قبلكم ،الله والإيمان به
ا فاإِنْ عُدْناا ﴿وقوله  ها ناا شِقْواتُـناا واكُنَّا قاـوْماً ضاالِ ينا رابّـَناا أاخْرجِْناا مِنـْ قاالُوا رابّـَناا غالاباتْ عالايـْ

لِ مُونِ   [.108-106المؤمنون:] ﴾فاإِناَّ ظاالِمُونا قاالا اخْساأُوا فِيهاا والا تُكا
عُ أاوْ ناـعْقِلُ ماا كُنَّ ﴿ نبِْهِمْ فاسُحْقاً واقاالُوا لاوْ كُنَّا ناسْما ا في أاصْحاابِ السَّعِيِر فااعْتراافُوا بِذا

 [.11-10تبارك:] ﴾لِأاصْحاابِ السَّعِيرِ 
وفيه إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان، وإنكار البعث، 
 منكر باطل، تنكره قلوبهم، وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل. ولا غرو أن ينكر القلب

 ما تدفعه الفطرة السليمة، والدين دين الفطرة.
شبه المجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستقاء به، فيكون فيه تشبيه  قال الشهاب:

 لذلك بالماء المروي  للعطش.
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ناا جماْعاهُ واقُـرْآناهُ )16لاا تُحارِ كْ بِهِ لِسااناكا لتِـاعْجالا بِهِ ) هُ ( فاإِذاا 17( إِنَّ عالايـْ قاـراأْناا
ناا باـيااناهُ )18فااتَّبِعْ قُـرْآناهُ )  (19( ثمَّ إِنَّ عالايـْ

لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي، لتأخذه  ﴾لاا تُحارِ كْ بِهِ لِسااناكا لتِـاعْجالا بِهِ ﴿
 على عجلة، مخافة أن يتفلت منك.

ناا جماْعاهُ ﴿  بحيث لا يذهب عليك منه شيء.في صدرك، وإثبات حفظه في قلبك،  ﴾إِنَّ عالايـْ
 أن تقرأه بعدُ فلا تنسى. ﴾واقُـرْآناهُ ﴿

هُ ﴿ ، وتلاه عليك جبريل عن الله عز وجل ،أتممنا قراءته عليك ﴾فاإِذاا قاـراأْناا
 فأسندت القراءة إلى ضمير الجلالة على طريقة المجاز، والقرينة واضحة.

 .كما أقرأك، ثم اقرأه  وأنصت فاستمع له ﴾فااتَّبِعْ قُـرْآناهُ ﴿ 
ناا﴿ بيان نُـبـايِ ناهُ على لسانك، أو  ﴾باـيااناهُ ﴿ في الموضعين للتكفل والتعهد ﴾ثمَّ إِنَّ عالايـْ

 ما فيه، إذا أشكل عليك شيء من معانيه.
 :  ﴾لاا تُحارِ كْ بِهِ لِسااناكا لتِـاعْجالا بِهِ ﴿روى البخاري عن عانْ ابْنِ عابَّاسٍ في قاـوْلِهِ تاـعاالىا

يُـعاالِجُ مِنْ التـَّنْزيِلِ شِدَّةً واكاانا ممَّا يَُارِ كُ  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -قاالا كاانا راسُولُ اللََِّّ 
ا لاكُمْ كاماا كاانا راسُولُ اللََِّّ  يْهِ فاـقاالا ابْنُ عابَّاسٍ فاأاناا أُحار كُِهُما  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -شافاتـا

ا راأايْتُ ابْنا عابَّاسٍ يَُار كُِهُماا ،يَُار كُِهُماا ُ  ،واقاالا ساعِيد  أاناا أُحار كُِهُماا كاما يْهِ فاأانْـزالا اللََّّ فاحارَّكا شافاتـا
 : ناا جماْعاهُ واقُـرْآناهُ ﴿تاـعاالىا  صادْرِكا قاالا جماْعُهُ لاكا في  ﴾لاا تُحارِ كْ بِهِ لِسااناكا لتِـاعْجالا بِهِ إِنَّ عالايـْ
هُ فااتَّبِعْ قُـرْآناهُ ﴿واتاـقْراأاهُ  ناا باـيااناهُ ﴿قاالا فااسْتامِعْ لاهُ واأانْصِتْ  ﴾فاإِذاا قاـراأْناا ثمَّ إِنَّ  ﴾ثمَّ إِنَّ عالايـْ

ناا أانْ تاـقْراأاهُ  هُ جِبْريِلُ باـعْدا ذالِكا إِذاا أا  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -فاكاانا راسُولُ اللََِّّ  ،عالايـْ تاا
ُ عالايْهِ واسالَّما -اسْتاماعا فاإِذاا انْطالاقا جِبْريِلُ قاـراأاهُ النَّبيُّ   .كاماا قاـراأاهُ   -صالَّى اللََّّ

قال ابن زيد: أي: لا تكلم بالذي أوحينا إليك حتى يقضى إليك وحيُه، فإذا 
والاا تاـعْجالْ بِالْقُرْآنِ ﴿ تعالى:قضينا إليك وحيه، فتكلم به. يعني: أن هذه الآية نظير قوله 

 [.114طه:] ﴾هُ واقُل رَّبِ  زِدْني عِلْماً مِن قاـبْلِ أان يُـقْضاى إِلايْكا واحْيُ 
قال ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير 

كيفية تلقيه   لرسوله -عز وجل-واحد، أن هذه الآية نزلت في ذلك، وأنها تعليم من الله 
 الوحي.
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 وجوهاً: -على تأويلهم المتقدم-معترضة في أحوال القيامة  ذكروا في مناسبة وقوع الآيةو 
نْسااْن  منها: حتى  -والمرء مفتون بحب العاجل  -تأكيد التوبيخ على ما جبل عليه الْإِ

جعل مخلوقاً من عاجال، ومن محبة العاجل، وإيثاره على الآجل، تقديم الدنيا الحاضرة على 
الآخرة، الذي هو منشأ الكفر والعناد، المؤدي إلى إنكار الحشر والمعاد؛ فالنهي عن 

النهي فيما عداه، على آكد وجه. وهذه مناسبة تامة بين ما  العجلة في هذا يقتضي
 اعترض فيه وبينه، قاله الشهاب.

أن عادة القرآن، إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد، حيث يعرض يوم  ومنها:
القيامة، أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها 

 المحاسبة عملًا وتركاً. 
 ﴾هِ  مُشْفِقِينا ممَّا فِيواوُضِعا الْكِتاابُ فاترااى الْمُجْرمِِينا ﴿كما قال في الكهف: 

ا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِ  ماثالٍ ﴿[، إلى أن قال: 49]الكهف:  ﴾والاقادْ صارَّفـْناا في هاذا
  [.54]الكهف:

[، 102:طه] ﴾مُجْرمِِينا ياـوْمائِذٍ زُرْقاً ياـوْما ينُفاخُ في الصُّورِ وانحاْشُرُ الْ ﴿وقال في طه: 
الحاْقُّ والاا تاـعْجالْ بِالْقُرْآنِ مِن قاـبْلِ أان يُـقْضاى إِلايْكا واحْيُهُ فاـتـاعاالىا اللََُّّ الْمالِكُ ﴿إلى أن قال: 

 [.114]طه: ﴾واقُل رَّبِ  زِدْني عِلْماً 
ُ -صادف أنه  ﴾وْ أالْقاى ماعااذِيراهُ والا ﴿ أن أول السورة لما نزل إلى قوله: ومنها: صالَّى اللََّّ

فظ الذي نزل، وحرَّك به لسانه من عجلته خشية في تلك الحالة بادر إلى تح -عالايْهِ واسالَّما 
ثم عاد الكلام  ﴾نا علينا بيانهثم إ﴿ إلى قوله: ﴾لاا تُحارِ كْ بِهِ لِسااناكا ﴿من تفلته، فنزلت: 

 إلى تكملة ما ابتدأ به.
قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقى المدرِ س على الطالب مثلًا مسألة، فتشاغل 

فقال له: ألق إلي  بالك، وتفهم ما أقول، ثم كمَّل المسالة، فمن الطالب بشيء عرض له 
قاله  لا يعرف السبب يقول: ليس هذا الكلام مناسب للمسالة، بخلاف من عرف ذلك.

 .«فتح الباري»الحافظ ابن حجر في 
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وقال في التحرير والتنوير: والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع ** 
له من السور قبل هذه السورة: إن سور القرآن حين كانت قليلة كان النبي فيما سبق نزو 

لا يخشى تفلت بعض الآيَّت عنه فلما كثرت السور فبلغت  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -
ُ -زهاء ثلاثين حسب ما عده سعيد بن جبير في ترتيب نزول السور، صار النبي  صالَّى اللََّّ

أخذ يَرك  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -يخشى أن ينسى بعض آيَّتها، فلعله  -عالايْهِ واسالَّما 
لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظه وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه 
بنصه. فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف نفسه تحريك لسانه، فالنهي عن تحريك 

 ا كان يلاقيه في ذلك من الشدة.لسانه نهي رحمة وشفقة لم
ضِراة  )21( واتاذارُونا الْآخِراةا )20كالاَّ بالْ تحُِبُّونا الْعااجِلاةا ) ( 22( وُجُوه  ياـوْمائِذٍ ناا

ظِراة  ) سِراة  )23إِلىا رابهِ اا ناا  (25( تاظُنُّ أانْ يُـفْعالا بِهاا فااقِراة  )24( واوُجُوه  ياـوْمائِذٍ باا
الكلام الذي بنيت عليه السورة كما يرجع المتكلم أو واسع مهيع ثم الرجوع إلى 

  إلى وصل كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائل.
نْساانُ ﴿ردع وإبطال. يجوز أن يكون إبطالا لما سبق في قوله:  ﴾كالاَّ ﴿ أايَاْسابُ الْإِ

تأكيدا لنظيره ووصلا  ﴾كالاَّ ﴿فأعيد  ﴾والاوْ أالْقاى ماعااذِيراهُ ﴿إلى قوله:  ﴾أالَّنْ نَاْماعا عِظااماهُ 
 للكلام بإعادة آخر كلمة منه.

من إبطال ما قبلها  ﴾كالاَّ ﴿بطالي يفصل ما أجمله الرد بـ إضراب إ ﴾بالْ ﴿
  .وتكذيبه
رُونا الْآخِراةا ﴿ الدنيا العاجلة، بإيثار شهواتها ﴾تحُِبُّونا الْعااجِلاةا ﴿ أي لا معاذير  ﴾واتاذا

بالإعراض لهم في نفس الأمر، ولكنهم أحبوا العاجلة، أي شهوات الدنيا وتركوا الآخرة، 
 وعيدها، وهول حسابها وجزائها.ونسيان عن الأعمال التي تورث منازلها، 

فأما لو  ،ومناط التوبيخ هو حب العاجلة مع نبذ الآخرة ،والكلام مشعر بالتوبيخ
لآخرة، أي جرى على الأمر والنهي الشرعيين لم يكن أحب أحد العاجلة وراعى ا

 مذموما. 
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ُ ﴿قال تعالى فيما حكاه عن الذين أوتوا العلم من قوم قارون:  كا اللََّّ واابْـتاغِ فِيماا آتاا
نْـياا  [.77]القصص:  ﴾الدَّارا الْآخِراةا والا تاـنْسا ناصِيباكا مِنا الدُّ

ضِراة  ﴿ يوم القيامة ﴾وُجُوه  ياـوْمائِذٍ ﴿ يَِّة مشرقة  ﴾ناا من النضارة، أي حسنة بها
 .والفرح من أثر النعيمجميلة مسرورة 

[ 24]المطففين: ﴾تاـعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ ناضْراةا النَّعِيمِ ﴿قال تعالى في أهل السعادة: 
 لأن ما يَصل في النفس من الانفعالات يظهر أثره.

ظِراة  ﴿ ترى جمال ذاته العلية، ونور وجهه و ، تراه عيانا مشاهدة إيَّه ﴾إِلىا رابهِ اا ناا
. إعلانا بتشريف تلك الوجوه أنها تنظر إلى الله تعالى نظرا خاصا لا يشاركها فيه الكريم.

 من يكون دون رتبتهم.
وليس للاختصاص لأنهم  تقديم المجرور على عامله للاهتمام بهذا العطاء العجيب،

 يرون بهجات كثيرة في الجنة.
في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح،  -عز وجل-وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله 

 من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها.
: ففي صحيح البخاري  ب قاـوْلِ اللََِّّ تاـعاالىا ظِراة  ﴿باا ضِراة  إِلىا رابهِ اا ناا  .﴾وُجُوه  ياـوْمائِذٍ ناا

إِذْ ناظارا إِلىا الْقامارِ  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -عانْ جاريِرٍ قاالا كُنَّا جُلُوسًا عِنْدا النَّبيِ  
لاةا الْبادْرِ قاالا  ا الْقامارا لاا تُضاامُونا في رُؤْياتِهِ فاإِنْ ) :لايـْ ا تاـراوْنا هاذا إِنَّكُمْ ساترااوْنا رابَّكُمْ كاما

ةٍ قاـبْلا غُرُوبِ الشَّمْسِ  اسْتاطاعْتُمْ  ةٍ قاـبْلا طلُُوعِ الشَّمْسِ واصالاا أانْ لاا تُـغْلابُوا عالاى صالاا
 (.فاافـْعالُوا

ُ عالايْهِ واسالَّما -عانْ جاريِرِ بْنِ عابْدِ اللََِّّ قاالا النَّبيُّ   : )إِنَّكُمْ ساترااوْنا رابَّكُمْ عِياانًا(.-صالَّى اللََّّ
ناا راسُولُ اللََِّّ عن جاريِر  قاالا  لاةا الْبادْرِ فاـقاالا  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -خاراجا عالايـْ  :لايـْ

ا لاا تُضاامُونا في رُؤْياتِهِ ) ا تاـراوْنا هاذا  .(إِنَّكُمْ ساترااوْنا رابَّكُمْ ياـوْما الْقِيااماةِ كاما
لا اللََِّّ هالْ ناـراى رابّـَناا ياـوْما الْقِيااماةِ فاـقاالا راسُولُ عانْ أابّ هُرايْـراةا أانَّ النَّاسا قاالُوا يَّا راسُو 

ُ عالايْهِ واسالَّما -اللََِّّ  لاةا الْبادْرِ ) :-صالَّى اللََّّ رِ لايـْ  .قاالُوا لاا يَّا راسُولا اللََِّّ  ؟(هالْ تُضاارُّونا في الْقاما
 :قاالا  .قاالُوا لاا يَّا راسُولا اللََِّّ  ؟(ساحااب  فاـهالْ تُضاارُّونا في الشَّمْسِ لايْسا دُونهااا ) :قاالا 

 .(فاإِنَّكُمْ تاـراوْناهُ كاذالِكا )
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هالْ ) :قاالا  ؟عانْ أابّ ساعِيدٍ الْخدُْرِيِ  قاالا قُـلْناا يَّا راسُولا اللََِّّ هالْ ناـراى رابّـَناا ياـوْما الْقِيااماةِ 
رِ إِذاا فاإِنَّكُمْ لاا تُضاارُونا في ) :قاالا  .قُـلْناا لاا  ؟(كااناتْ صاحْوًا  تُضاارُونا في رُؤْياةِ الشَّمْسِ واالْقاما

 .(رُؤْياةِ رابِ كُمْ ياـوْمائِذٍ إِلاَّ كاماا تُضاارُونا في رُؤْياتِهِماا
ُ عالايْهِ واسالَّما -قاالا راسُولُ اللََِّّ  عانْ عادِيِ  بْنِ حااتٍِ  إِلاَّ ماا مِنْكُمْ مِنْ أاحادٍ ) :-صالَّى اللََّّ

ناهُ تُـرْجُماان  والاا حِجااب  يَاْجُبُهُ  ناهُ واباـيـْ لِ مُهُ رابُّهُ لايْسا باـيـْ  ]انتهى من صحيح البخاري[ .(سايُكا
صالَّى اللََُّّ عالايْهِ -وروى مسلم عانْ أابّ باكْرِ بْنِ عابْدِ اللََِّّ بْنِ قاـيْسٍ عانْ أابيِهِ عانْ النَّبيِ  

نـَّ ) :واسالَّما قاالا  تُـهُماا واماا فِيهِمااجا ا ،تاانِ مِنْ فِضَّةٍ آنيِـا تُـهُماا واماا فِيهِما نـَّتاانِ مِنْ ذاهابٍ آنيِـا  ،واجا
نَّةِ عادْ  ءِ عالاى واجْهِهِ في جا  (نٍ واماا بايْنا الْقاوْمِ وابايْنا أانْ ياـنْظرُُوا إِلىا رابهِ ِمْ إِلاَّ رِدااءُ الْكِبْرِيَّا

يْبٍ عا  : )إِذاا داخالا أاهْلُ  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -نْ النَّبيِ  وفي مسلم عانْ صُها قاالا
ئًا أازيِدكُُمْ  :ياـقُولُ اللََُّّ تاـبااراكا واتاـعاالىا  :الجاْنَّةِ الجاْنَّةا قاالا  يـْ فاـيـاقُولُونا أالماْ تُـبـايِ ضْ  ؟ترُيِدُونا شا

ناا أالماْ تُدْخِلْناا الجاْنَّةا واتُـناج ِ  ئًا  ،فاـياكْشِفُ الحِْجاابا  :قاالا  .ناا مِنْ النَّارِ وُجُوها يـْ ا أُعْطوُا شا فاما
 (.أاحابَّ إِلايْهِمْ مِنْ النَّظارِ إِلىا رابهِ ِمْ عازَّ واجالَّ 

سْناادِ  ا الْإِ ثاـناا يازيِدُ بْنُ هاارُونا عانْ حماَّادِ بْنِ سالاماةا بِهاذا باةا حادَّ يـْ ثاـناا أابوُ باكْرِ بْنُ أابّ شا  حادَّ
ذِهِ الْآياةا:  داة  ﴿وازاادا ثمَّ تالاا ها  .﴾لِلَّذِينا أاحْسانُوا الْحسُْنىا وازِيَّا

تيِناا وفي حديث جابر: ).. فاـتُدْعاى الْأمُامُ بأاِوْ  اناتْ تاـعْبُدُ الْأاوَّلُ فاالْأاوَّلُ ثمَّ يأاْ نِهاا واماا كا ثاا
فاـيـاقُولُونا  .أاناا رابُّكُمْ  :فاـيـاقُولُ  .فاـيـاقُولُونا ناـنْظرُُ رابّـَناا ؟مانْ تاـنْظرُُونا  :رابّـُناا باـعْدا ذالِكا فاـيـاقُولُ 

مُْ ياضْحاكُ  قاالا فاـيـانْطالِقُ بِهِمْ ]يعني في عرصات القيامة[ حاتىَّ ناـنْظرُا إِلايْكا فاـيـاتاجالَّى لها
  ]انتهى من صحيح مسلم[ واياـتَّبِعُوناهُ(

ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات، وفي 
 روضات الجنات.

قال ابن كثير: ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من 
والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في ماواضِعا من هذا الصحاح والحسان 

 التفسير، وبالله التوفيق. 
وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق 

اة الأنام.  عليه بين أئمة الإسلام. وهُدا
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كما قال الثوري، عن   مفرد الآلاء، وهي النعم، ﴾إِلىا ﴿ومن تأول ذلك بأن المراد بـ 
ظِراة  ﴿منصور، عن مجاهد:  فقال تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من  ﴾إِلىا رابهِ اا ناا

]النجعة،  النُّجْعاةفقد أبعد هذا القائل -غير وجه عن مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضا 
بوزن الرقعة: طلب الكلأ في موضعه[، وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى: 

مُْ عانْ رابهِ ِمْ ياـوْمائِذٍ لاماحْجُوبوُنا ﴿  [ 15]المطففين: ﴾كالا إِنهَّ
ما حاجاب الفجار إلا وقد عالم أن الأبرار يرونه عز ": -رحمه الله- قال الشافعي

 ."وجل
سياق بما دل عليه  -صالَّى اللََُّّ عالايْهِ واسالَّما -الأخبار عن رسول الله ثم قد تواترت  

ظِراة  ﴿الآية الكريمة، وهي قوله:    ﴾إِلىا رابهِ اا ناا
آدم، حدثنا المبارك عن  حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا قال ابن جرير:

ضِراة  ﴿الحسن:  ظِراة  إِلىا ﴿قال: حسنة،  ﴾وُجُوه  ياـوْمائِذٍ ناا تنظر إلى الخالق، " :قال ﴾رابهِ اا ناا
 ]تفسير ابن كثير[ ."وحُق  لها أن تانضُر وهي تنظر إلى الخالق

ر: ولعلماء الإسلام في ذلك أفهام مختلفة، فأما صدر الأمة وسلفها قال ابن عاشو 
من  -سالَّما صالَّى اللََُّّ عالايْهِ وا -فإنهم جروا على طريقتهم التي تخلقوا بها في سيرة النبي 

 ،الإيمان بما ورد من هذا القبيل على إجماله، وصرف أنظارهم عن التعمق في حقيقته
وإدراجه تحت أقسام الحكم العقلي، وقد سمعوا هذا ونظائره كلها أو بعضها أو قليلا 
منها، فما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا تفصيله، ولكنهم انصرفوا إلى ما هم أحق بالعناية 

التهمم بإقامة الشريعة وبثها وتقرير سلطانها، مع الجزم بتنزيه الله تعالى على اللوازم وهو 
لايْسا ﴿العارضة لتلك الصفات، جاعلين أمامهم المرجوع إليه في كل هذا قوله تعالى: 

مِثْلِهِ شايْء    [11]الشورى: ﴾كا
سِراة  ﴿ تراه هناك من الأهوال، كالحة، لجهامة هيئاتها، وهول ما   ﴾واوُجُوه  ياـوْمائِذٍ باا

 وأنواع العذاب والخسران.
صِم فقارا الظهر، لشدتها وسوء داهية تق ﴾أانْ يُـفْعالا بِهاا فااقِراة  ﴿ تستيقن ﴾تاظُنُّ ﴿

 وهذا المقام كقوله:  !وشتان ما بين المرتبتين حالها ووبالها.
ياضُّ وُجُوه  واتاسْوادُّ وُجُوه  ﴿  [ 106]آل عمران: ﴾ياـوْما تاـبـْ
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قُهاا قاترااة  ﴿ هاا غابرااة  تاـرْها وُجُوه  ياـوْمائِذٍ مُسْفِراة  ضااحِكاة  مُسْتـابْشِراة  واوُجُوه  ياـوْمائِذٍ عالايـْ
 [ 42-38عبس:] ﴾أُولائِكا هُمُ الْكافاراةُ الْفاجاراةُ 

امِياةً وُجُوه  ياـوْمائِذٍ خااشِعاة  عاامِلاة  ناا ﴿ راً حا وُجُوه  ياـوْمائِذٍ ﴿إلى قوله:  ﴾صِباة  تاصْلاى ناا
عْيِهاا  عِماة  لِسا نَّةٍ عااليِاةٍ ناا [ في أشباه ذلك من الآيَّت 10-2]الغاشية: ﴾رااضِياة  في جا

 والسياقات.
( 28( واظانَّ أانَّهُ الْفِرااقُ )27( واقِيلا مانْ رااقٍ )26كالاَّ إِذاا باـلاغاتِ الترَّااقِيا )
( فالاا صادَّقا والاا 30إِلىا رابِ كا ياـوْمائِذٍ الْماسااقُ ) (29واالْتـافَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ )

( أاوْلىا 33( ثمَّ ذاهابا إِلىا أاهْلِهِ ياـتاماطَّى )32( والاكِنْ كاذَّبا واتاـوالىَّ )31صالَّى )
 (35( ثمَّ أاوْلىا لاكا فاأاوْلىا )34لاكا فاأاوْلىا )

نا ﴿ :ردع ثان على قول الإنسان ﴾كالاَّ ﴿ [، مؤكد 6]القيامة: ﴾ياـوْمُ الْقِيااماةِ  أايََّّ
[. ومعناه زجر عن 20]القيامة: ﴾كالاَّ بالْ تحُِبُّونا الْعااجِلاةا ﴿للردع الذي قبله في قوله: 

 .إحالة البعث فإنه واقع غير بعيد فكل أحد يشاهده حين الاحتضار للموت
  .أحدهم موته"وعن المغيرة بن شعبة: "يقولون: القيامة القيامة، وإنما قيامة 

 وعن علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال: "أما هذا فقد قامت قيامته"
، أي: حقا إذا بلغت التراقي، أي: انتزعت روحك من جسدك «حقا»أو بمعنى 

 وبلغت تراقيك. 
، ولكل جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق ﴾إِذاا باـلاغاتِ الترَّااقِيا ﴿

التثنية لقصد تخفيف غير إنسان ترقوتان عن يمينه وعن شماله، فالجمع هنا مستعمل في 
اللفظ، وقد أمن اللبس، لأن في تثنية ترقوة شيئا من الثقل لا يناسب أفصح كلام، وهذا 

 [.4]التحريم: ﴾فاـقادْ صاغاتْ قُـلُوبُكُماا﴿مثل ما جاء في قوله تعالى: 
قي، عن القرب من الموت، فالروح إذا بلغت الحنجرة فيكنى ببلوغ النفس الترا

حيث تخرج الأنفاس الأخيرة فلا يسمع صوتها إلا في جهة الترقوة وهي آخر حالات 
 [83]الواقعة: ﴾فاـلاوْلاا إِذاا باـلاغاتِ الْحلُْقُوما ﴿الاحتضار، ونظيره قوله تعالى: 
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السياق عليها، كقول لدلالة  -وإن لم يجر لها ذكر-النفس أو الروح وإضمارها 
 حات:

 إذا حاشراجاتْ ياـوْمااً واضاقا بِها الصدَّرُ ** ماا يُـغْني الثَّراءُ عانِ الفاتىا  لعُمرك
إِني ِ أاحْبـابْتُ حُبَّ الْخايْرِ عانْ ذِكْرِ رابِّ  ﴿قد يترك التصريح للعلم كما في قوله تعالى: ف

وهكذا هنا فلمعرفتها بالقرائن ترك  ،[، أي الشمس32]ص: ﴾حاتىَّ تاـوااراتْ بِالحِْجاابِ 
 .التصريح بالروح أو النفس

والاوْ تاـراى إِذِ الظَّالِمُونا في غامارااتِ الْماوْتِ ﴿وقد صرح تعالى بذلك في قوله: 
سِطوُ أايْدِيهِمْ أاخْرجُِوا أانْـفُساكُمُ الْيـاوْما تُُْزاوْنا عاذاابا الْهوُنِ  ةُ باا [.. 93الأنعام:] ﴾واالْمالائِكا

باسطوا أيديهم( إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفا )أخرجوا أنفسكم( إلينا )
 .لنقبضها
وقال أهله: من ذا يارقيه ليشفيه مما قد نزل به، وطلبوا له  ﴾واقِيلا مانْ رااقٍ ﴿

الأطباء والمداويين، فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئاً. فالاستفهام بمعنى 
 الطلب لراقٍ أو طبيب.

واضعا يده في وقت  ،يقوله قائل عند المريض ،كلام خاص معتقد نفعه  :والرقية
 القراءة على موضع الوجع من المريض أو على رأس المريض.

وأصل الرقية: ما ورثه العرب من طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء إلى الله، 
يها سوء الوضع عند أهل الضلالة فأصلها وارد من الأديَّن السماوية، ثم طرأ عل

فألحقوها بالسحر أو بالطب، ولذلك يخلطونها من أقوال ربما كانت غير مفهومة، ومن 
أشياء كأحجار أو أجزاء من عظم الحيوان أو شعره، فاختلط أمرها بالأمم الجاهلة، وقد 

وذلك من قبيل جاء في الإسلام الاستشفاء بالقرآن والدعوات المأثورة المتقبلة من أربابها 
 الدعاء.

 .بالموت وأيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال ﴾واظانَّ أانَّهُ الْفِرااقُ ﴿
 الْتوات ساقه بساقه، فلا يقدر على تحريكها.  ﴾واالْتـافَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿

. فالمعنى التفاف ساقي المحتضر بعد موته إذ وقيل: هما ساقاه، إذا التفتا في الكفن.
تلف الأكفان على ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن فكل ساق منها ملتفة صحبة 
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الساق الأخرى، فالتعريف عوض عن المضاف إليه، وهذا نهاية وصف الحالة التي تهيأ بها 
 لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة.

 ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليها جوالا.قال الحسن البصري: 
كالاَّ بالْ تحُِبُّونا ﴿التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله:  ﴾إِلىا رابِ كا ﴿
 [ لأنه لما كان خطابا لغير معين حسن التفنن فيه.20]القيامة: ﴾الْعااجِلاةا 

يِ عُهُ المرجع والمآب، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات  ﴾ياـوْمائِذٍ الْماسااقُ ﴿ )فاـيُشا
اءِ السَّابِعاةِ، فاـيـا  تـاهاى بِهِ إِلىا السَّما اءِ الَّتِي تالِيهاا، حاتىَّ يُـنـْ قُولُ مِنْ كُلِ  سماااءٍ مُقارَّبوُهاا إِلىا السَّما

لاقْتـُهُمْ،  اُلله عازَّ واجالَّ: اكْتُـبُوا كِتاابا عابْدِي في عِلِ يِ ينا، هاا خا واأاعِيدُوهُ إِلىا الْأارْضِ، فاإِني ِ مِنـْ
: "فاـتُـعاادُ رُوحُهُ في جاسادِهِ، فاـياأْتيِهِ  راةً أُخْراى". قاالا ا أُخْرجُِهُمْ تاا ها ا أُعِيدُهُمْ، وامِنـْ وافِيها

 . كما ورد في حديث البراء الطويل. مالاكاانِ، فاـيُجْلِساانهِِ(
واهُوا الْقااهِرُ فاـوْقا عِباادِهِ وايُـرْسِلُ عالايْكُمْ حافاظاةً حاتىَّ إِذاا جااءا ﴿: وقد قال الله تعالى

 لْحكُْمُ أاحاداكُمُ الْماوْتُ تاـوافّـَتْهُ رُسُلُناا واهُمْ لا يُـفارِ طوُنا ثمَّ ردُُّوا إِلىا اللََِّّ ماوْلاهُمُ الحاْقِ  أالا لاهُ ا
 [.62-61نعام:]الأ ﴾واهُوا أاسْراعُ الحاْاسِبِينا 

ين والكتاب.  ﴾صادَّقا ﴿ الفاء للتفريع ﴾فالاا ﴿ مشتق من التصديق، وهو بالدِ 
  ﴾والاكِنْ كاذَّبا ﴿: بعده المناسب لقوله

هاهنا في موضع  «لا»قال أهل العربية: . والصلاة رأس العبادات. ﴾والاا صالَّى﴿
 .، أي: لم يصدق ولم يصل  «لم»
بدل الصلاة التي بها كمال التوجه إلى الله  ﴾واتاـوالىَّ ﴿ التصديقبدل  ﴾والاكِنْ كاذَّبا ﴿

 .تعالى
  وقيل: الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القرآن. ففيها تأكيد وزيَّدة معنى.

دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة، كما يستحقهما بترك 
 الإيمان.
  .في جنب الله تعالىمع هذه التقصيرات  ﴾ثمَّ ﴿
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. وأصله يتمطط، أي: يتمدد، تالويخ يتبختر في مشيته ﴾ذاهابا إِلىا أاهْلِهِ ياـتاماطَّى﴿
. أي: وذهب إلى أهله مزدهيا بنفسه .، وهي مشية المعجب بنفسهلأن المتبختر يمد خطاه
 غير مفكر في مصيره. 
إِذاا انْـقالابُوا إِلىا أاهْلِهِمُ ﴿كما قال تعالى:   [. 34]المطففين: ﴾انْـقالابُوا فاكِهِينا وا

باـلاى إِنَّ رابَّهُ كاانا  [أي: يرجع] إِنَّهُ ظانَّ أانْ لانْ يَاُورا إِنَّهُ كاانا في أاهْلِهِ ماسْرُوراً ﴿وقال: 
 [.15- 13]الانشقاق: ﴾بِهِ باصِيراً

وفيما قال الرازي: إنه تعالى شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه، 
ولكن كذب به. وأما  ،يتعلق بدنياه. أما ما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين

ما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلى، ولكنه تولى وأعرض. وأما ما يتعلق بدنياه، فهو 
 أنه ذهب إلى أهله يتمطى ويختال في مشيته.

شرف على هلاك فيحث به من أكلمة تهديد وتخويف يخاطب   ﴾أاوْلىا لاكا فاأاوْلىا ﴿
 . عن مثله ثانيا، أو يخاطب به من نَا ذليلا منه فينهى به على التحرز

 . ئول إليه أمره ليتنبه للتحرز منهوكأنه حث على تأمل ما ي ،وأكثر ما يستعمل مكررا
وقيل: ويل لك، وأصله: أولاك الله ما تكره، واللام مزيدة. أو: أولى الهلاك لك 

، هو مقلوب من الويل، وقيل: أولى بالعذاب وأحق به، وقيل: من الوالى فأولى، وقيل:
 .. قال الأصمعي معناه: قاربك ما تكره: قاربه ما يهلكه.وهو القرب أي

 ، كأنه قيل: ويل لك فويل لك ثم ويل لك فويل لك.ر للتأكيديكر والت
 .أُخْراىأيْ يتكررُ عليهِ ذلكا مرةً بعدا  ﴾ثمَّ أاوْلىا لاكا فاأاوْلىا ﴿

لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيد،  ﴾ثم﴿وجيء بحرف 
كالاَّ ساوْفا تاـعْلامُونا، ثمَّ كالاَّ ﴿كقوله تعالى:   ،وتهديد بأشد مما أفاده التهديد وتأكيده

 [.4-3]التكاثر:  ﴾ساوْفا تاـعْلامُونا 
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نْساانُ أانْ يُتْراكا سُدًى ) ( ثمَّ كاانا 37( أالماْ ياكُ نطُْفاةً مِنْ مانِيٍ  يُمْنىا )36أايَاْسابُ الْإِ
( أالايْسا ذالِكا 39( فاجاعالا مِنْهُ الزَّوْجايْنِ الذَّكارا واالْأنُْـثاى )38عالاقاةً فاخالاقا فاساوَّى )

وْتاى )  ( 40بِقاادِرٍ عالاى أانْ يَُْيِيا الْما
نْساانُ ﴿ همالًا لا يؤمر ولا ينهى  ﴾أانْ يُتْراكا سُدًى﴿ استفهام استنكاري ﴾أايَاْسابُ الْإِ

نْسااْن الذي أُ  رز في طبعه أن يعيش لِ م البيان، وغُ ودع العقل وعُ ولا يجازى، مع أنه الْإِ
ص من المواهب ما فضل على غيره. فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من مجتمعاً، وخُ 

حيرته، وإعلامه بسبيل هدايته، وأن لا يترك خابطاً في متاهة جهالته، وقد كان ذلك 
 .بفضل الله ونعمته

ناا لا ت ـُ﴿ومعنى هذا مثل قوله تعالى:  لاقْنااكُمْ عاباثاً واأانَّكُمْ إِلايـْ تُمْ أانمَّاا خا سِبـْ  ﴾رْجاعُونا أافاحا
 [.115]المؤمنون:

والمقصود هنا إثبات المعاد، والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد، 
 ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال:

القطعة  ﴾ثمَّ كاانا عالاقاةً ﴿ في الرحمويراق يصب   ﴾أالماْ ياكُ نطُْفاةً مِنْ مانِيٍ  يُمْنىا ﴿
  .المنعقد الصغيرة من الدم

فإن كونه علقة أعجب من كونه نطفة لأنه  ،للدلالة على التراخي الرتبي ﴾ثم﴿و 
صار علقة بعد أن كان ماء فاختلط بما تفرزه رحم الأنثى من البويضات فكان من 

 مجموعهما علقة.
 سوى تلك الأعضاء لأعمالها وعد لها. ﴾فاساوَّى﴿ قد ر أعضاءه ﴾فاخالاقا ﴿
لبقاء نوعه، يعمر الدنيا إلى  ﴾الذَّكارا واالْأنُْـثاى﴿الصنفين  ﴾الزَّوْجايْنِ فاجاعالا مِنْهُ ﴿

 الأجل الذي كتبه وقدره.
. فيوجدهم بعد مماتهم لعمارة الآخرة. ﴾أالايْسا ذالِكا بِقاادِرٍ عالاى أانْ يَُْيِيا الْماوْتاى﴿

  والاستفهام إنكار تقرير بالإثبات. ملة واقعة موقع النتيجة من الدليل.والج
: كاانا راجُل  يُصالِ ي فاـوْقا باـيْتِهِ، واكاانا  روى أبو داود عانْ مُوساى بْنِ أابّ عاائِشاةا، قاالا

: 40]القيامة: ﴾أالايْسا ذالِكا بِقاادِرٍ عالاى أانْ يَُْيِيا الْماوْتاى﴿إِذاا قاـراأا:  سُبْحااناكا »[، قاالا
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: ، فاسا «ىفاـبال ، فاـقاالا عْتُهُ مِنْ راسُولِ اللََِّّ »أالُوهُ عانْ ذالِكا ، قاالا «-صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما -سماِ
 ." يادْعُوا بماا في الْقُرْآنِ قاالا أاحْمادُ: يُـعْجِبُنِي في الْفاريِضاةِ أانْ أابوُ دااوُدا: "

وقد جاء في هذا الختام بمحسن رد العجز على الصدر، فإن السورة افتتحت  
بإنكار أن يَسب المشركون استحالة البعث، ويسلسل الكلام في ذلك بأفانين من 
الإثبات والتهديد والتشريط والاستدلاال، إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على 

 .أن يَيي الموتى
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